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مفدمه: 


مذهبُ أهل السّنة والجماعة في الصّحابة مذهبٌ واضحٌ مسق مع التقل الصحيح 
والعقل الصّريح ووقائع التاريخ» وتعاطي أهل السنة للموضوعات التي تتعلق بالصّحابة الكرام 
تعاط ينج عن منهجيّة واضحة في التعامل مع المسائل الشرعية» فلم يكمروا الصّحابة الكرام 
كما فعلت الرافضة» ولم يجعلوهم كأي أحدٍ بعد جيل الصحابة كما يفعله التيّار العلماني» ولا 
يعون لل العصمق وا هم يشر اخعارهم الله الضبحية تبت مد لى الله عليه ولي فل 
خصائص ليست لاي جيل بعدهم» ونؤمن أنَّ الله لا يختار لنبيه صلى الله عليه وسلم إلا 
أفضل البشر كما يقول ابن مسعود رضي الله عنه: (إِنَّ الله نظرٌ في قلوب العباد» فاختار 
محمّدًا صلى الله عليه وسلم» فبعثه إلى خلقه» فبعثه برسالته» وانتخبّه بعلمه» مه نظر في قلوب 
الئّاس بعده» فاختار الله له أصحابه» فجعلهم أنصارٌ دينه» ووزراء نبيّه صلى الله عليه 


وس 
وقد أثنى الله على الصّحابة الكرام في كتابه العزيز في غير ما ا فقال عن المهاجرين: 
لِلقَْراءٍ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرجوا من ديارهم وَأَنْوائمْ يبود فلا من اله وَرِضْوَان 


ويَنْصُرُونَ الله وَرَسُولة أُوليِكَ هُمْ الصَادِفُونَ) [الحشر: 18]» وقال عن الأنصار: [ وَالَدِينَ كبوا 
ا َاْإِعَانَ من قله يبون مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهُمْ ولا يَدُونَ في كور خاجة عا وتوا 
يڙون عَلَى أَنْفْسِهمْ وَلَوْ گان بم حَصاصة وَمَنْ يُوقَ شح نَفْسِهٍ مأُولِكَ هُم الْمفْلِخون) 
[الحشر: 9]» وقال ء عن المهاجرين والأنصار: [وَالِسَابِقُونَ الْأَولُونَ مِنَ الْمْهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَّارٍ 
ودين البَعْوهُمْ بإِحَسَانٍ رضي اليه عَنْهُمْ وَرَضوا عله اَعَد ط جنات ري يا امار 
حَالِدِينَ فِيهَا أَبَدّا دَلِكَ الْمَورُ الْعَظيمْ) [التوبة: 100]» والنصوص في ذلك كثيرة» ولذكر ذلك 
مواضعه» وموضوع الصحابة وما يتعلق بحم منتشرٌ في كتب أهل السّنة والجماعة(2) 


(1) ينظر: حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (1/ 3/75). 
(2) لا يكاد يخلو كتاب من كتب عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة من بيان الموقف الشرعي من 
الصحابة الكرام» كالسنة لعبد الله بن أحمد بن حنبل» والطحاوية» وشرح السنة للبريهاري» والواسطية 
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وقد اختلّف الصّحابة فيما بينهم كسائر البشر» ووقعت بينهم وقائع سُطرت في الكتب 
أحداتها ودوافعهاء وكان تعامل أهل السنة والجماعة مع تلك الأحداث من كل جهاتما 
أحسن تعامل» فهم ينقلون بعلم ويحسنون الظَّنء ويبينون الخطأء ولا يدّعون العصمة» ومع 
ذلك فإِتُم في الأصل ينطلقون من عقيدةٍ واضحة لديهم» وهي: الإمساك عمًا شجر بين 
ا 

وذلك يعني أنَّنا لا تُطلق ألسنتنا حدينًا وأخدًا وردًا في أحداث لم نشارك فيها بأستتناء 
فلا نخوض فيها بأقلامنا وألسنتناء إل ما كان له داع كما سيأق بيانه» وقد أجمع على هذا 
أهل السنة والجماعة» وبينوه ووضّحوهء فقد كل عر بن عبد العزيز عن علي وعثمان 
والجمل وصفين وما كان بينهم فقال: "تلك دماءٌ كف الله يدي عنهاء وأنا أكره أن أغمس 
لساني و 

ويقول أبو زيد القيرواني في بيان عقيدة أهل السّنة والجماعة: "وأن لا يذكر أحدّ من 
صحابة الُسول صلى الله عليه وسلم إلا بأحسن ذكرء والإمساك عمًا شجر ينهي وأُم 
أحق الناس أن يُلتمس لهم أحسن المخارج» ويْظَنَ بهم أحسن المذاهب"2. 

ويقول البركاري مبيئًا عقيدة أهل السنة والجماعة: "والكفٌ عن حرب علي ومعاوية 
وعائشة وطلحة والزبير» ومن كان معهم» ولا تخاصم فيهم» وكِلْ أمرهم إلى الله تبارك 


ا / 


ويقول أبو عثمان الصّابون: "ويرون الك عمًا شجر بین أضخابت رسول الله صلى الله 


وغيرها. ومن الكتب المعاصرة: عقيدة أهل السنة في الصحابة الكرام لناصر الشيخ» وعدالة 
الصحابة رضي الله عنهم في ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية ودفع الشبهات للدكتور عماد السيد 
الشربيني» وصحابة رسول الله في الكتاب والسنة لعيادة أيوب الكبيسي» والصحبة والصحابة.. 
شبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم -عرض ونقد- للدكتور عبد الله المادي القحطاني» وغيرها 

(1) ينظر: الطبقات الكبرى (5/ 307). 

(2) الرسالة (ص: 61). 

(3) شرح السنة (ص: 106). 


عليه وسلم» وتطهير الألسنة عن ذكر ما يتضمن عيبًا هم ونقصًا فيهم» ويرون الترخُم على 
جميعهم, والموالاة لكافتي ". 

ويقول أبو عمرو الداني في بيان عقيدة أهل السسّنة والجماعة أيضًا: "ومن قولهم: أن يحسن 
القول في السّادات الكرام أصحاب محمد عليه السّلام» وأن تذكر فضائلهم» وتنشر محاسنهم؛ 
وعسك عمًّا سوى ذلك مما شجر بينهم لقوله صلى الله عليه وسلم: «إذا ذكر أصحابي 
فأمسكوا»2: يعني: إذا ذكروا بغير الجميل» ولقوله: «الله الله في أصحابي»2). ويجب أن 
يلتمس لهم أحسن المخارج وأجمل المذاهب؛ لكام من الإسلام» وموضعهم من الدِين 
والإبمان» وأنم أهل الرأي والاجتهاد» وأنصح الناس للعباد"4. 

وكان ذلك هو فعل علماء أهل السنة والجماعة» فقد حضر رجل إلى الإمام أحمد بن 
حنبل رهه الله فسأله عمّا جرى بين علي ومعاوية» فأعرض عنه» فقيل له: يا أبا عبد الله 
هو رجلٌ من بني هاشم اقل عليه هال ا يلك ا قد عات ها ما كسك وَلَكُمْ مَا 
EE E‏ كارا A O‏ 

ولسنا بصدد بيان هذه العقيدة والتأصيل اء ولكتنا في هذه الورقة نريد أن نبيّن 
الأصول التي اعتمد علها أهل السنة والجماعة وانطلقوا منها في عقيدتمم هذه» وهي إجابة 
عن السؤال: لماذا نكف عا شجر بين الصحابة؟ 


الأصل الأوّل: علو مكانة الصّحابة ومنزلتهم وفضلهم: 


فإك جيل الصّحابة ليس كأي جيل أتى بعده» بل هو جيل فريدٌ في خصائصه؛ لقركم 


(1) عقيدة السلف وأصحاب الحديث (ص: 294). 
(2) أخرجه الطبراني في الكبير (1427)» وأبو نعيم في حلية الأولياء (4/ 108)» وصححه الألباني 
بمجموع طرقه في سلسلة الأحاديث الصحيحة (34). 

(3) أخرجه الترمذي (3862) وضعفه. 

(4) الرسالة الوافية لمذهب أهل السنة في الاعتقادات وأصول الديانات (ص: 49). 

(5) انظر: مناقب الإمام أحمد (ص: 221). 

(6) فقد أعدّ مركز سلف ورقة علمية بعنوان: "السكوت عما شجر بين الصحابة" على الرابط: 
/https://salafcenter.org/517‏ 


من التي صلى الله عليه وسلم» ومصاحيتهم له» ورؤيتهم له» ولنزول الوحي بين أظهرهم, 
فيقيهم أكبر من كلّ يقين» إضافةً إلى أنَّ الله سبحانه وتعالى قد عدَّهُم ورضي عنهم» وقد 
تضمنت الآيات التّناء عليهم با لم يكن لأحدٍ بعدهم, وهذا کله مع علم الله بأنّه سيقع 
منهم اقتتال, وتقع بينهم فتنة» ومع ذلك ل يستثن الله من تلك التّداءات أحدّاء فهو إِذَا 
أصلٌ مركب من ثناء الله على الصّحابة وفضلهم في أنفسهم؛ إضافة إلى أنَّ هذا الثناء عام لمن 
علم الله ما سيقع منهم بعد. 

فأهل السّنة والجماعة ينطلقون من هذا الأصل إلى عددٍ من القضاياء من أهيّها: الكفٌ 
عمًا شجر بينهم؛ إذ إِنَّه لا يكن أن يكون ثناء الله عليهم بلا معنى مع علم الله سبحانه 
وتعالى بما سيحصل منهم ويقع بيهم» وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: (لا 
تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم؛ فإن الله عز وجل قد أمر بالاستغفار لحم وهو 
يعلم أتمم سيقتتلون)(0. 

وقد ذكر ابن بطّة رحمه الله نمي جماعة من العلماء الكبار عن الخوض فيما حصل بين 
الصّحابة فقال: "ولا ينظر في كتاب صفين والجمل ووقعة الدّار وسائر المنازعات التي جرت 
بينهم» ولا تكتبه لنفسك ولا لغيرك» ولا تروه عن أحد» ولا تقرأه على غيرك» ولا تسمعه من 
يرويه. فعلى ذلك اثفق سادات علماء هذه الأمّة من النّهي عما وصفناه» منهم: حمّاد بن 
زيد» ويونس بن عبيد» وسفيان التَّورِيِه وسفيان بن عيينة» وعبد الله بن إدريس» ومالك بن 
أنس» وابن أبى ذئب» وابن المبارك» وشعيب بن حرب» وأبو إسحاق الفزاري» ويوسف بن 
أسباط» وأحمد بن حنبل» وبشر بن الحارث» وعبد الومّابٍ الوراق» كل هؤلاء قد رأوا انمي 
عنهاء والنّظر فيهاء والاستماع إليهاء وحذروا من طلبها والاهتمام بجمعها. وقد روي 
عنهم في من فعل ذلك أشياء كثيرةٌ بألفاظ مختلفة متّفمّة المعاني على كراهية ذلك والإنكار 
على من رواها واستمع إليها"©. 


وذكر رحمه الله مستند هذا القول» وأنّه مبِومٌ على ما بِينّاه من فضل الصحابة وثناء الله 


(1) ينظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (7/ 1319). 
(2) كتاب الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة (ص: 249). 
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عليهم مع علمه بما سيحصل منهم» يقول ابن بطة في بيان عقيدة أهل السّنة والجماعة: 
"النّهي عن الخوض في أحداث الفتنة الكبرى» فقد شهدوا المشاهد معه» وسبقوا النّاس 
بالفضل» فقد غفر الله هم» وأمرك بالاستغفار هم» والتّقرب إليه بمحبتهم» وفرض ذلك على 
لسان نبيّه وهو يعلم ما سيكون منهم وام سيقتتلون, ونا فضّلوا على سائر الخلق لأنَّ 
الخطأ والعمد قد ؤضع عنهم» وكل ما شجر بينهم مغفورٌ لمه"(1). 

وخلاصة هذا الأصل: أنَّ الخطأ على من أثنى الله عليهم وبيّن فضلهم ومدحهم في كتابه 
أكبر وأعظم من الخطأ على أي أحدٍ من الناس دوتحم؛ ولثبوت فضل الصحابة قطعًا فإنَّا 
نتوّرع عن ذكر ما حصل بينهم لكلّ أحد, وني كل مجلسء وإنا يحكى ذلك في حدودٍ كما 
سيأقٍ بيانه» ويعني ذلك أيضًا أنَنا نحتاط غاية الاحتياط في قبول أخبار ما وقع بينهم من 
فتن واقتتال أكثر من احتياطنا في أخبار سائر الناس. 

الأصل الثَّان: أنَّ الصّحابة كانوا مجتهدين فيما وقع بينهم: 

وغاية الجتهدين أكّم يؤجرون فيما اجتهدوا فيه وإن أخطؤواء فأفعال الصّحابة رضوان الله 
عليهم -في الأصل- لم تصدر عن فسادٍ في النيّة وإرادةٍ للفتنة» وإنما عن اجتهاد في مواقف 
اجتهدوا فيهاء وعلى هذا اعتمد أهل السنة أيضًا في الكفيّ عمًّا شجر بينهم» وقد اعتمد 
الآجري رحمه الله على هذين الأصلين في بيان مستند أهل السنة في الكفّ عما شجر بين 
الصحابة» أي: أصل فضلهم وعلوٌ منزلتهم» واجتهادهم فيما وقع منهم» فقال رحمه الله: "ذكر 
الكفّ عمّا شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورحمة الله تعالى عليهم 
أجمعين. ينبغي لمن تدبّر ما رمناه من فضائل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وفضائل أهل بيته رضي الله عنهم أجمعين أن يحبّهم» ويتركّم عليهم» ويستغفر لهم» ويتوسّل 
إلى الله الكريم هم» ويشكر الله العظيم إذ وقَّمَه لهذاء ولا يذكر ما شجرٌ بيتهم» ولا ينقر عنه 
ولا يبحث. 

فإن عارضنا جاهلٌ مفتون قد خطئ به عن طريق الرّشاد فقال: لم قاتل فلانٌ لفلان: 
ول قتل فلان لفلان وفلان؟ 


(1) ا مرجع السابق (ص: 248-247). 


قيل له: ما بنا وبك إلى ذكر هذا حاجة تنفعنا ولا اضطررنا إلى علمها 

فإن قال: و1؟ 

قيل له: لأا فتن شاهدها الصحابة رضي الله عنهم» فكانوا فيها على حسب ما أراهم 
العلم يماء وكانوا أعلم بتأويلها من غيرهم» وكانوا أهدى سبيلًا من جاء بعدهم؛ لاتم أهل 
الجنة» عليهم نزل القرآن» وشاهدوا الرُسول صلى الله عليه وسلم» وجاهدوا معه» وشهد هم 
لله عز وجل بالرّضوان والمغفرة والأجر العظيم» وشهد لحم الرسول صلى الله عليه وسلم أكَم 
خير قرن. فكانوا بالله عز وجل أعرف» وبرسوله صلى الله عليه وسلم وبالقرآن وبالسّنة 
ومنهم يُؤخذ العلم» وني قوم نعيش» وبأحكامهم نحكم» وبأديهم نتأدّبء وهم نتبع» وهذا 
il‏ 

فانظر كيف اعتمد على فضلهم وخصائص حالم من رؤيتهم للتنزيل» وثناء. الشرع 
OORT‏ 

وعلى الأصلين أيضًا اعتمد ابن تيمية رحمه الله فقال: "ومذا كان من مذاهب أهل 
الشف الأمساك غمًا شجر بين الصيحابة) قإله قد ثبتت فضائلهم» ووجبت موالاتكُم وحبتهم» 
ا ا ومنه ما تاب صاحبه منه» ومنه ما 
بكرن مرا بوتا كان اد ق 

ويقول أيضًا: "وكذلك نؤمن بالإمساك عمًا شجر بينهم» ونعلم أن بعض المنقول في 
ذلك كذب. وهم كانوا مجتهدين؛ إِمّا مصيبين هم أجران» أو مثابين على عملهم الال 
مغفور لحم خطؤهم'00. 

ويقول القرطبي رحمه الله: "لا يجوز أن يُنسب إلى أحدٍ من الصّحابة خطأ مقطوع به» إذ 
كانوا كلهم اجتهدوا فيما فعلوه وأرادوا الله عز وجل» فك كير لنا أئمّة» وقد تعبّدنا بالكف 
عمًّا شجر بينهم» وألا نذكرهم إلا بأحسن الذكر؛ لحرمة الصّحبة» ولنهي التي صلى الله عليه 


(1) الشريعة (5/ 2485). 
(2) منهاج السنة النبوية (4/ 449-448). 
(3) مجموع الفتاوى (3/ 406). 
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وسلم عن سيّهم» وأنَّ الله غفر لحم وأخبر بالرضا عنهم"0). 


ويقول ابن حجر رحمه الله: "واتّفق أهل السنة على وجوب منع الطعن على أحدٍ من 
المكحاية يسبب ما وقع لحم من ذلك ولو غرف احق منهم؛ لمم لم يقائلوا في ثلك اروب 
إلا عن اجتهاد» وقد عفا الله تعالى عن المخطىع في الاجتهاد» بل ثبت أله يوجر أجرًا واحدّاء 
وأنَّ المصيب يؤجر أجرين "0 . 

ويبين السفاريني أنه لا منافاة بين كون الحق مع واحدٍ وبين أن يكون الصّحابة كلهم 
مجتهدين فيما وقع منهم فيقول: "والح الذي ليس عنه نزول أتُم كلهم رضوان الله عليهم 
عدول؛ لأَتُم متأؤلون في تلك الخصومات» مجتهدون في هاتيك المقاتلات, فإِلّه وإن كان 
الحق على المعتمد عند أهل الحق واحدّاء فالمخطئ مع بذل الوسع وعدم التقصير مأجورٌ لا 
مأزور» وسبب تلك الحروب اشتباةٌ القضاياء فلشدة اشتباهها اختلف اجتهادهم... وبالجملة 
فكلّهم معذورون» ومأجورون لا مأزورون» وهذا الق أهل الحق تمن يعتد به في الإجماع على 
قبول شهاداتهم ورواياتهم» وثبوت عدالتهم» ولحذا قال علماؤنا كغيرهم من أهل السّنة ومنهم 
ابن مدان في تماية المبتدئين: يحب حب كل الصحابة» والكففٌ عا جرى بينهم كتابة وقراءة 
وإقراءً وسماعًا وتسميعًاء ويحب ذكر محاسنهم, والترضّي عنهم, والحبة لحم» وترك التحامل 
عليهم؛ واعتقاد العذر هم واكم فعلوا ما فعلوا باجتهادٍ سائغ لا يوجب كفرًا ولا فسمّاء بل 
را يغابون عليه لأنّه اجتهادٌ ساقغ"(. 

وخلاصة هذ الأصل: أن الصحابة اجتهدوا فيما وقع منهم» وهم مأجورون في ذلك وإن 
أخطؤواء ولأجل هذا فإننا نكف عمَّا شجر بينهم ووقع منهم. 

الأصل الثالث: أنَّ الصّحابة مع اجتهادهم كانت لحم حسنات كبيرة: 

وهذا أصلٌ عظيم من الأصول التي يعتمد عليها أهل السنة والجماعة في كثير من قضايا 
الصحابة» وقد أصّل لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصّة حاطب رضي الله عنه 


(1) تفسير القرطبي (16/ 321). 
(2) فتح الباري (1/ 3). 
(3) لوامع الأنوار البهية (2/ 387). 


حين قال: لعل الله اطّلع على من شهد بدرًا فقال: اعملوا ما شئتم, فقد غفرت 
لكم»(). 

فالصّحابة الكرام حسناتم أعظم من سيئاتجم» ويكفي سبقّهم إلى الإسلام» ونصرثتهم 
ارول الله صل اللا عليه وسل وشهوذقم عه اللشاهلة وره الوصا اه 
وإقامتهم لهذا الدّين» فهم الذين نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم» ورفعوا راية التوحيد في 
مشارق الأرض ومغاربحاء ووقفوا يدافعون عن الإسلام في أحلك المواقف» وهم مع ذلك نة 
القرآن والسّنة» وهذا -بل جزءٌ منه- كاف في أن نكف عمّا شجر بينهم» ونعتقد أنَّ الله 
غفر لهحم» وعلى هذا اعتمد أهل السنة والجماعة في الكفيّ عما شجر بينهم. 

يقول الحسن البصري رخه الله "فال شهده أضحاف عمد صلل الله عليه وسلم وغيناء 
وعلموا وجهلناء واجتمعوا فاتبعناء واختلفوا فوقفنا". قال الحاسبي: "فنحئٌ نقول كما قال 
الحسن» ونعلم أن القوم كانوا أعلم بما دخلوا فيه منّاء ونتبع ما اجتمعوا عليه» ونقف عند ما 
اختلفوا فيه ولا نبتدع رأيا مناه ونعلم ام اجتهدوا وأرادوا الله عز وجل» إذ كانوا غير متهمين 
فى الدين» ونسأل الله التوفيق"2. 

ويقول ابن تيمية رحمه الله: "وكذلك نؤمن بالإمساك عما شجر بينهم» ونعلم أن بعض 
المنقول في ذلك كذب. وهم كانوا مجتهدين؛ إما مصيبين لهم أجران؛ أو مثابين على عملهم 
الصاح مغفور لهم خطؤهم» وما كان لهم من السيئات -وقد سبق لهم من الله الحسنى- فإنَ 
اله يغفرها لهم؛ إِمّا بتوبة» أو بحسناتٍ ماحية» أو مصائب مكفرة» أو غير ذلك. فَإتُم خير 
قرون هذه الأمّة كما قال صلى الله عليه وسلم: «خير القرون قرن الذي بعثت فيهم ثم 
الذين يلوغم» 00 وهذه خير أمة أخرجت el‏ 


ويقول معتمدًا على هذا الأصل والأصل الذي قبله: "ويقولون: إِنَّ هذه الآثار المرويّة في 


(1) أخرجه البخاري (4274)» ومسلم (2494). 
(2) انظر: تفسير القرطبي (16/ 322). 

(3) أخرجه مسلم (2534). 

(4) مجموع الفتاوى (3/ 406). 


مساويهم منها ما هو كذب» ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغيّر عن وجهه» والصحيح منه هم 
فيه معذورون؛ إما مجتهدون مصيبون» وإمّا مجتهدون مخطئون, وهم مع ذلك لا يعتقدون أنَّ 
كل واحدٍ من الصحابة معصوم عن كبائر الثم وصغائره؛ بل تجوز عليهم الذنوب في الجملة» 
وهم من السوابق والفضائل ما يُوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدرء حت إِلّه يغفر لحم من 
السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم؛ لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن 
بعدهم» وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إِتُم خير القرون» وإِنَّ المد من 
أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهبا من بعدهم)ء ثم إذا كان قد صدر من 
أحدهم ذنبٌ فيكون قد تاب منه» أو أتى بحسناتٍ تمحوه» أو غفر له بفضل سابقته» أو 
بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الذي هم أحقٌ الناس بشفاعته أو ابتلي ببلاء في الدنيا 
كفر به عنه. فإذا كان هذا في الذُّنوب المْحقّقة فكيف بالأمور التي كانوا فيها مجتهدين؛ إن 
أصابوا فلهم أجران, وإن أخطؤوا فلهم أجرٌ واحد, والخطأ مغفور هم؟! ثم القدر الذي 
ينكر من فعل بعضهم قليلٌ نزرٌ مغمورٌ في جنب فضائل القوم ومحاسنهم من الإيمان بالل 
ورسوله والجهاد في سبيله وال حجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح. ومن نظرٌ في سيرة 
القوم بعلم وبصيرة وما منٌّ الله به عليهم من الفضائل علم يقينًا أَتُم خير الخلق بعد الأنبياء, 
لا كان ولا يكون مثلهم» واكم هم الصفوة من قرون هذه الأمّة التي هي خير الأمم وأكرمها 
على الله تغاك "60 , 

وقد بين الذهبي من عقيدة أهل السنة والجماعة الكفّ عمّا شجر بين الصحابة» ثم بين 
مستند ذلك فقال: "فالقوم لهم سوابق وأعمال مكيّرة لما وقع منهم» وجهاد محاء» وعبادة 


می ۵'3 


وبناءً على هذا فإلّه حتى وإن وقع منهم اجتهاد وأخطؤوا فيه» فإِنَّ لهم من الحسنات 
الكبيرة ما تكون السيئات والأخطاء مغمورة فيهاء ولأجل هذا نمسك عمّا وقع بينهم. 


زم عاق ديك سيد 2532(7 
(2) كما في حديث البخاري (3673). 
(3) مجموع الفتاوى (3/ 156-155) -الواسطية-. 
(4) سير أعلام النبلاء (10/ 93). 
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الأصل الرّابع: أنَّ الأخبار الواردة في وقائعهم كثيرة مضطربة: 

وقد بينًا سابمًا أن ما ينقل عن الصحابة الكرام في تلك الوقائع يحب أن تكون شروطنا 
في تلقيها أشدّ من شروطنا في تلقي سائر الأخبارء ذلك أا تتعلّق بقوم فضلاء وتفاوتت 
الكتب التي نقلت الأخبار والوقائع» ووقع في ذلك خلطٌ كبير وكذبٌ كثير وتحريفٌ 
للأحداث» فينبغي على المسلم أن يحتاط غاية الاحتياط في حكايتها والاختيار منها 
والاعقماة عليهاء ومن هذا الاب كان آهل اله واللساعة له يتكروق: ذلك وها يكفوة 
عمًّا شجر بينهم» فما وجد في الكتب عن تلك الوقائع بعضه كذبٌ صريح» وبعضه زيد فيه 
ونقص» والصّحيح منه اجتهادٌ اجتهده الصحابة كما بيتّاء فهو دائر بين الأجر والأجرين مع 
اغمارنا لضب والخطء من خاذل ازارات الصضيحة الفاعة. 

يقول الذهبي رحمه الله: "كما تقرّر الكففٌُ عن كثير ما شجر بين الصحابة وقتالهم رضي 
اله عنهم أجمعين» وما زال يمر بنا ذلك في الدواوين والكتب والأجزاءء ولكن أكثر ذلك 
منقطع وضعيف وبعضه كذب» وهذا فيما بأيدينا وبين علمائناء فينبغي طيِّهِ وإخفاؤه» بل 
إعدامه؛ لتصفو القلوب» وتتوفر على حب الصحابة والترضي عنهم» وكتمان ذلك متعيّن عن 
الغاقة والحاد اك وق يض اق ما داك خاو ا الصف ال عن ال 
بشرط أن يستغفر لهمء كما علَّمنا الله تعالى... فأمًا ما تنقله الرّافضة وأهل البدع في كتبهم 
من ذلك فلا نعرّج عليه ولا كرامة» فأكثره باطلٌ وكذبٌ وافتراءء فدأب الروافض رواية 
الأباطيل؛ أو رد ما في الصحاح والمسانيد» ومتى إفاقة من به سكر؟!"(1). 

ويقول ابن تيمية رحمه الله في قاعدةٍ عامّة في التعامل مع قضايا الصحابة با لخصوص: "ما 
عُلم بالكتاب والسنة والنقل المتواتر من محاسن الصحابة وفضائلهم لا يجوز أن يُدفع بنقولٍ 
بعضها منقطع» وبعضها محرّف. وبعضها لا يقدح فيما علم» فان اليقين لا يزول بالشكء 
ونحن قد تيّثًا ما دل عليه الكتاب والسنة وإجماع السلف قبلناء وما يصدّق ذلك من 
لمنقولات المتواترة من أدلّة العقل من أن الصحابة رضي الله عنهم أفضل الخلق بعد الأنبياءء 


(1) سير أعلام النبلاء (10/ 93-92). 
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فلا يقدح في هذا أمور مشكوك فيهاء فكيف إذا علم بطلانها؟!"(0). 

وقول رخو اه وکو هقا شكر بين الحا وق رن إن هذه الآثار ا 
مساويهم منها ما هو كذب» ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغيّر عن وجهه» والصحيح منه هم 
فية ورون إا هدو ميوت واا عنهيدون طن 

الأصل الخامس: التهي عن الخوض في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: 

فقد ورد النّهي عن الخوض فيما وقع بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في قوله 
عليه الصلاة والسلام: «إذا ذكر أصحابي فأمسكواء وإذا ذكرت النجوم فأمسكواء وإذا 
ذكر القدر فأمسكوا»(. 

يقول محمّد بن إسماعيل الصنعاني: "«إذا ذكر أصحابي» أي: ذكر ما شجر بينهم من 
الاختلافات» «فأمسكوا» عن الخوض في ذلكء فإنّه ينشأ عنه ما لا يحمد من الخوض ". 

وام اکت ذكر ماعل 05 لديف غات ف سه سوا رها صح أو 
ضعفه فإك العقيدة ثابتة بالأصول السّابقة التى ذكرناهاء وعليها اعتمد أهل السنة والجماعة 
فيما ذهبوا إليه. 

المراد بالكف: 

فان قال قائل: كيف نكف عمًّا شجر بينهم وهو من كتمان العلم؟! فضلًا عن أنَّ كبار 
العلماء قد ذكروا تلك الوقائع في كتبهم. 

يقال: ليس المراد من الكفّ عمًا شجر بين الصحابة أن لا تدرس تلك الوقائع» ولا 
تذكر إطلاقًاء بل بين العلماء أن دراستها وتدريسها وتعليمها مرغوبء وإِنما النهي عن ذكر 
ذلك عند عوامٌ المسلمين دون حاجة» أو ذكر ذلك ابتذالاء أو تنقّصًا من أصحاب النبي 


(1) منهاج السنة النبوية (6/ 305). 
(2) مجموع الفتاوى (3/ 154- 155). 
(3) سبق تخريجه. 
(4) التنوير شرح الجامع الصغير (2/ 52). 
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صلی الله عليه وسلم» أو قدحًا فيهم؛ كل هذا ما لا ينبغي. 

ونا يجوز الخوض فيما وقع بينهم ويتأكد ذلك في مقام العلم» واستنباط الأحكام 
الشرعية» ومعرفة أنواع القتال» وأحكام كل نوع منهاء فليس قتال البغاة مثل قتال الخوارج» 
EE a‏ فيه انا ولد رن e‏ نقذ قي لقال ال 
وا ار وتعلّم وتستنبط منها الأحكام. 

كما أنه مما ينبغي دراستها لحفظ تاريخ مهمٌ من تاريخ الأمَّة ومعرفة الصحيح من ذلك 
التاريخ» وف ذلك حفظ لمقام الصحابة بلا كه فان ترك الا لكل عاض رض جا 
شاء مضرّء ودواء ذلك إبقاء الصّحيح وبيان ذلك» وتنقيحه من الخلط الذي وقع» وأكثر ما 
يشتّع على الصحابة من خلال هذه الوقائع إا هو بالكذب ولمبالغة» وتخمين الدوافع لا 
بالمقائق. 

وما تُدرس من أجله هذه الوقائع: الردُ على المخالفين ممن يطعنون في الصحابة» أو 
يكفرونحم ويفسقونهم» وفي هذا يقول السفاريني رحمه الله: "ولأنَّ الخوض في ذلك إا يصلح 
للتعليم» وللرد على المتعصبين» أو لتدريس كتب تشتمل على تلك الآثار» فيؤوّل ذلك» ويبينه 
للعوام» لفرط جهلهم بالتأويل» مع أن غالب أو كل ما يحكيه الرافضة موضوع» وأكثره باطل 
مصنوع» فلا جرم السلامة في التسليم» وكف اللسان عن هذا المدخل الضيق العظيه"17). 

ويقول ابن تيمية رحمه الله: "ولهذا أوصوا بالإمساك عمًا شجر بينهم؛ لأنا لا سال عن 
ذلك» كما قال عمر بن عبد العزيز: (تلك دماءٌ طهر الله منها يدي» فلا أحب أن أخضب 
TIO‏ كذ كلت اها كسك ولك EE‏ 
كَانُوا يَعْمَلُونَ) [البقة: 134]» لكن إذا ظهر مبتدعٌ يقدح فيهم بالباطل» فلا بدّ من الذب 
عنهم» وذكر ما يبطل حجته بعلم ول 


(1) لوامع الأنوار البهية (2/ 388). 
(2) منهاج السنة النبوية (6/ 254). وانظر في هذا بالخصوص وق الأصول المذكورة بالعموم: العقود 
الذهبية على مقاصد العقيدة الواسطية» للدكتور: سلطان العميري (2/ 361-360). 
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وأخيرا: 

فإنّ من أعظم المقاصد التي من أجلها حرص أهل السنة والجماعة على الكنبّ عمًا 
شجر بين الصحابة: حفظ قلوب عامة المسلمين من أن يدخلها ريب أو سوء فهم تجاه 
الصحابة الكرام» ذلك أنَّ العوام من المسلمين لا بميزون بين الحق والباطل في تلك الوقائع» 
ولا يفرقون بين الصحيح والضعيف» وحكاية كل ذلك لهم مما يثير في نفوسهم ما هم في غنى 
عنه» فإن فصل الصحيح عن الباطل وكان لذكر ذلك حكمة ذكر ذلك لعامة الناس» وإلا 
فالأصل عدم ذكر ذلك» ويدخل ذلك في قول ابن مسعود رضي الله عنه: (ما أنت بمحدّثٍ 
قوما حدينًا لا تبلغه عقوم إلا كان لبعضهم فتنة)(1). 

فهذا هو الأصل الذي سار عليه أهل السنة والجماعة» يقول الآجري رحه الله في كلام 
طويلٍ نافع: "ينبغي لمن تدبر ما مناه من فضائل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وفضائل أهل بيته رضي الله عنهم أجمعين أن يحبهم ويترحم عليهم ويستغفر هم» ويتوسل إلى 
الله الكريم بهم» ويشكر الله العظيم إذ وفقه لهذاء ولا يذكر ما شجر بينهم ولا ينقر عنه ولا 


يحت . . 


فإن قال: وإيش الذي يضرّنا من معرفتنا لما جرى بينهم والبحث عنه؟ 

قيل له: ما لا شك فيه وذلك أنَّ عقول القوم كانت أكبر من عقولناء وعقولنا أنقص 
بكثير» ولا نأمن أن نبحث عمّا شجر بينهم» فنزل عن طريق الحق» ونتخلّف عما أمرنا فيهم. 

فإن قال: وم أمرنا فيهم؟ 

قيل: أيرنا بالاستغفار لهم» والترحم عليه وامحبة م والاتباع لم دل على ذلك 
الكتاب والسنة وقول أئمة المسلمين» وما بنا حاجة إلى ذكر ما جرى بينهم» قد صحبوا 
الرسول صلى الله عليه وسلم وصاهرهم وصاهروه» فبالصحبة يغفر الله الكريم لهم» وقد ضمن 
الله عز وجل في كتابه أن لا يخزي منهم واحداء وقد ذكر لنا الله تعالى في كتابه أن وصفهم في 
التوراة والإنجيل» فوصفهم بأجمل الوصفء ونعتهم بأحسن النّعت» وأخبرنا مولانا الكريم أله 
قد تاب عليهم» وإذا تاب عليهم لم يعذب واحدًا منهم أبدّاء رضي الله عنهم ورضوا عنه» 


(1) أخرجه مسلم (5). 
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(أُوليِكَ جرب الل ألا إِنَّ حب الي هم الْمُفْلِحُونَ) [لجادلة: 22]. 


ساو 


فإن قال قائل: إِنَّا مرادي من ذلك لأن أكون عالما بما جرى بينهم» فأكون لم يذهب 
علي ما كانوا فيه لأ أحبٌ ذلك ولا أجهله. 

قيل له: أنت طالب فتنة؛ لأنّك تبحث عمًا يضرك ولا ينفعك» ولو اشتغلت بإصلاح 
ما لله عز وجل عليك فيما تعبّدك به من أداء فرائضه واجتناب محارمه كان أولى بك. وقيل: 
ولا سيّما في زماننا هذا مع قبح ما قد ظهر فيه من الأهواء الضّالة. وقيل له: اشتغالك 
بمطعمك وملبسك من أين هو أولى بك» وتكسبك لدرهمك من أين هو وفيما تنفقه أولى 
بك. وقيل: لا يأمن أن يكون بتنقيرك وبحنك عمًا شجر بين القوم إلى أن بميل قلبُك فتهوى 
ما لا يصلح لك أن تمواه» ويلعب بك الشيطان فتسبٌ وتبغض من أمَرك الله بمحيّته 
والاستغفار له وباتباعه» فتزل عن طريق الحق» وتسلك طريق الباطل '. 

فالآجري رحمه الله يعتمد على أن ذكر ذلك للعامّة نما يثير في نفوسهم ما هم في غنى 
عنه» ويثير ما يضاد أمر الله ورسوله بالترضّي عن الصحابة وحبهم والاستغفار لحم والدعاء 
لهم» وثي هذا يقول ابن تيمية رحمه الله: "فالخوض فيما شجر يوقع في نفوس كثير من النّاس 
بغضًا وذمًاء ويكون هو في ذلك مخطنًا بل عاصيّاء فيضرٌ نفسه ومن ¿ خاض معه قي ذلك» 
ا ار ل تيم 
من لا يستحق الذم وإما من مدح أمور لا تستحق المدے". 


ويقول الملا القاري: "وقد قال صلى الله عليه وسلم: «إذا ذكر أصحابي فأمسكوا»(° 
أي: عن الطعن فيهم» فإن رضا الله تعالى في مواضع من القرآن تعلق بمم؛ فلا بد أن يكون 
مالم إلى التقوى ورضا المولى وجنة المأوى» وأيضا لهم حقوق ثابتة في ذمة الأمة» فلا ينبغي 
لهم أن يذكروهم إلا بالثناء الجميل والدعاء الجزيل"9). 


(1) الشريعة (5/ 2485). 

(2) منهاج السنة النبوية (4/ 449). 

(3) تقدم تخريجه. 

(4) مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح (8/ 3397). 
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فهذه هى عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام» وف الإمساك عمًّا شجر 
بينهم) يصدرون عن أصولٍ منضبطة» ويجمعون بين بيان الحق ومعرفته» وبين حفظ مقام 
الصّحابة وفضلهم. 


وصلى الله وسلم على نبيبنا حمد» وعلى آله وصحبه المعين: 
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